


- ميلة -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  

...........المرجع:الآداب واللغات    معھد
اللغة والأدب العربيقسم

ليسانس في اللغة والأدب العربينيل شھادة اللمقدمةمذكرة 
لسانيات تطبيقيةتخصص: 

:إشراف الأستاذ- :   إعداد الطالبين
الخثير الداودي- وةياللّ ناصر عبد - *

علي زواغي- *

2015/2016السنة الجامعية: 

معھد الآداب و اللغات 
ت الاجنبیةمیدان : الأدب  اللغا

الجمھوریـة الجزائـریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعلیــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

اللغة والإعتقاد من منظور ابن تیمیة
-قراءة في كتاب اقتضاء صراط المستقیم-



﴾زِدْنِي عِلْمًارَّبِّ وَقُل﴿قال االله تعالى: 

114سورة طه الآیة 

﴾یَعْلَمُونَ لاَ وَالَّذِینَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِيهَلْ قُلْ ﴿وقال أیضا: 

9سورة الزمر الآیة 



دعاء

لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا اللهم
فْشلت

ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق و
النّجَاح

القوّةمَراتبأكْبَرهَوالتسَامحأنْعَلّمنْياللهم 

الضعْفَمَظاهِرأولْهَوالانتقامحبّوَأنّ
وإذا نعمة الإيمانفاتركْ لي صحةمِن الرَبْ إذا جَرَّدتني يا

جردتني من نعمة الإيمان فاترك لي الأمل

الاعتذارشجَاعَةفَاعْطِنيالناسإلىأسَأتإذارَبْيا

مقدرة الصبرفاعْطِنْيالنَّاسليأسَاءوإذا

بالسعادة أحلامنا، وحقق بالزيادة أمانينااللهم اختم

اللهم تقبل دعاءنا



تقديرشكر و
باسم االله و الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول 

االله خاتم الأنبياء و المرسلين.

نحمد االله أولا و دائما على أن وفقنا و أعاننا على 
إتمام هذا العمل.

و نتقدم بجزيل الشكر إلي الأستاذ المشرف "الخثير
الداودي" علي ما قدمه لنا من نصائح و توجيهات 

في سبيل إثراء هذا الانجاز، كما نشكر كل من ساهم 
من قريب أو بعيد في سبيل انجاز هذا العمل

وعليناصر
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مقدمة

أ

مقدمة:
، المتقینعبادهقلوببهینیرنبراساوجعلهمبینعربيبلسانالقرآنأنزلالذياللهلحمدا

الأنبیاءخاتمالضادبلغةنطقمنأفضلعلىااللهوصلى، مستقیمصراطالىبهمویهدي
.وبعدوالتابعینالأخیارصحابتهوعلى، التسلیموأزكىالصلاةأفضلعلیهمحمدوالمرسلین

خلقأوإلهاموأنها، الإنسانعلىقصراللغةأنالدارونیینقبلالسائدالإعتقادكانلقد
نشطتقدهذهوأناللغویةالملكةوهبهالذيهوأو، لآدموعلمهاالألفاظخلقالذيااللهمن
كونهاوراءاللغةأننعلمونحن، لغتهامنهالكلوشكلتمعیننحوعلىجماعةكلفي

غیرهدونبالإنسانخاصةعضویةفكریةظاهرة، صینیةأوحبشیةأوإنجلیزیةأوعربیة
تضعفإنهاالمثابةبهذهومادامت، البشريللنوعممیزةصفةإذنفهي.الحیةالكائناتمن

الفكریةبالعملیاتعلاقتهاما؟ماهي: والمشاكلالمسائلمنیحصىملاالبحثبساطعلى
كیف؟وتتطورتنموكیف؟والجماعاتللأفرادبالنسبةمكانهاما؟النفسانیةوالأحوال

، واللغاتالألسنةتتنوعلماذاوالآفاتوالعاهاتالأمراضمنیصیبهاماذا؟وتموتتشیخ
فيتعینالتيوالمشاكلالمسائلمنیحصىیكادملاالى؟ببعضبعضهاعلاقةوما

.وأكملوأوضحنفسهبالإنسانمعرفةعلىالأمرنهایة
، أیضاوتعقیدهاغموضهاوكل، وأهمیتهاقوتهابكلالظاهرةهذهأمامالباحثیقف

منالثانيالنوعنطاقفيبالضرورةنفسهیجدوهكذا، والتفسیروالتحلیلالكشفمحاولا
، الفكريبالتأملماظهارةفيیتغلغلالذيالنوعذلك، السابقتقسیمناحسبالعلوم

نشاطهاودائرتهامادتهاالتي، التحلیلیةوالتجربة، العلميوالإحصاء، الإستقرائیةوالمشاهدة
أندونأي، منهمعینبنوعیتقیدأندون، الكلامأمبتعبیرأواللغةبحثهاوموضوع
.بعینهالغةفيبحثهینحصر

منوالإعتقاداللغةفيالمتمثلالموضوعهذاوالدراسةبالبحثنتناولأنقررناوعلیه
الفذالعالمهذاعنالإطلاعحبالموضوعلهذاإختیارناسببوكان، تیمیةابنمنظور 



مقدمة

ب

لمخالفةالمستقیمالصراطإقتضاءفيوالمتمثلكتابهیحتویهماعنالكشففيوفضولنا
الجحیمأهل

: أهمهاومنأعلنتناالتيالدراساتمنمجموعةعلىهذابحثنافياعتمدناولقد
الأهدافهذهمقاربةعلىإستعناولقدتیمیةابنالإسلامشیخعناللغویةالدراسات

بوصفهالتحلیليالوصفيالمنهجالبحثهذافيإعتمدناوقد، مناسبارأیناهالذيبالمنهج
. رأینافيالأنسبالمنهج

والتنظیمالخطةوفقطفصولوثلاثومدخلمقدمةإلىمقسماالبحثجاءوعلیه
: التالیین

تیمیةابنسیرةویتضمن: المدخل
ثلاثإلىبدورهوینقسمتیمیةلإبنالمستقیمسراطإقتضاءكتابحول: الأولالفصل

: هيمباحث
الكتابعالجهاالتيالمسائل: الأولالمبحث
الكتابتألیفسبب: الثانيالمبحت
موضوعاتهوتحلیلالكتابعلىالتعلیق: الثالثالمبحث
: وهمامبحثینإلىمقسمبدورهوهوتیمیةابنمنظورمنوالإعتقاداللغة: الثانيالفصل
تیمیةإبنمنظورمناللغة: الأولالمبحث
تیمیةإبنمنظورمنالإعتقاد: الثانيالمبحث
: همامبحثینإلىمقسموهوللمدونةالعلمیةالقیمة: الثالثالفصل
تیمیةابنفيالعلماءأراء: الأولالمبحث
تصانیف ابن تیمیة: الثانيالمبحث
.بإیجازالفصولحصادوفیها: خاتمة



مقدمة

ج

ألاالثانيالمبحثفيخاصةلهجمعناأثناءواجهتناصعوباتمنالبحثهذایخلوولا
.تیمیةإبنمنظورمنالإعتقادوهو

هذامنوفقناأنناونأمل" الدواديالخثیر"المشرفللأستاذجدابالشكرنتقدمالنهایةوفي
.السبیلیهديوهوالموفقوااللهحاولناأننافحسبناالعمل

10/05/2016یوم: 
عبد اللیوة ناصر-

زواغي علي-
-میلة–سیدي مروان 



مدخل
حیاة شیخ الإسلام ابن تیمیة وعصره
ولادته
سبب تسمیته بابن تیمیة
تصانیفه
وفاته
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مدخل:
غة العرب المرء فهما في لزادریب أن فهم القرآن والسنة موقوف على فهم لغتها فكلما لا

یبه من نصوص الشریعة وإذا نقص فهمه في اللغة كان نص، زاد فهمه لنصوص الشریعة
.بمقدار فهمه

كانت عربیة فلا یفهمها حق الفهم إلا نالشریعة عربیة وإ «یقول الشاطبي في الموافقات 
.من فهم اللغة العربیة حق الفهم لأنهما سیان في النمط

اعلم أن «ویقول ابن جني :تحت (باب فیما یؤمنه علم العربیة من الاعتقادات الدینیة). 
هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب وان الانتفاع به لیس إلا غایة ولا وراءه من نهایة 

أن أكثر من ضل من أهل الشریعة عن القصد فیها وحاذ عن الطریقة المثلى إلیها وذلك 
وقد أكد ابن تیمیة هذا 1»فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكریمة الشریفة

فالألفاظ عنده كانت سببا في اضطراب الناس في كثیر من مسائل «: الأمر في مواضع كثیرة
لذا اشترط أهل العلم في ، یة دعامة أساسیة یقوم علیها علم التفسیرفعلم العرب2»الشریعة

وصرفا وبلاغة وبیانا ، أن یكون على علم واسع بالعربیة لغة ونحوا: المفسر شروطا منها
وفي هذا البحث المتواضع سنحاول أن نركز على هذا العالم الفذ الذي ذكرناه آخرا وهو شیخ 

حیث سنقدم في ، لقضایا اللغویة وعلاقتها بعلوم القرآن والشریعةالإسلام ابن تیمیة وآراءه في ا
من جهة وحیاته وعصره من هذا المدخل لمحة عن سیرته باختصار والمتمثلة في ولادته 

.جهة أخرى

245، صدت، 2ج، مصر، دار الكتاب المصریة، دط، الخصائصبو الفتح عثمان ابن جني:أ1
دار البشائر ، 1ط، هادي أحمد فرحان الشجیري : الدراسات اللغویة والنحویه في مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیة 2

38ص2001بیروت ، الاسلامیة 
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وعصره:ة شیخ الإسلام ابن تیمیةحیا
وه كان أبلكفان جده كان محدثا مشهورا وكذا، ولد الشیخ في بیت ثقافة إسلامیة سلفیة

كان جدنا عجبا في حفظ أحادیثه وسردها وحفظ مذاهب الناس «یصف ابن تیمیة جده بقوله:
نه إأما والده ف1»رأسا في الفقه وأصوله، ویصفه بأنه كان معدوم النظیر في زمانه، بلا كلفة

كثیر الفنون وكان ، ى وصنف وصار شیخ البلد بعد أبیه.... وكان محققاتأتقن العلوم وأف
2من أنجم الهدى وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس.

الأخرى من أبیه وجده وعلماء عصره ."أعانه تلقى شیخنا الفقه والحدیث والتفسیر والعلوم
على ذلك اطلاع اتسمت آفاقه وعقل احتد ذكاءه وقدرة على الجدل والنظر لم تتجمع آلاتها 

فكان مضرب المثل في قوة الحفظ والذكاء كما استطاع إن 3في رجل كما تجمعت فیه "
یستوعب ثقافة العصر ویحاجج أهلها عن مقدرة ودرایة.

ن حروب التتار التي بدأت تغزو إف، "وكان عصره یموج بالتیارات السیاسیة العنیفة
م ...قد عاشها الشیخ واشترك بنفسه في أحد المعارك إلى جانب 1229البلاد منذ عام 

4ع الممالیك على السلطة في الداخل ".صرا

ي تمخض عنها م هي النتیجة الطبیعیة الت1257وكان سقوط بغداد على ید التتار عام 
هذاو ، وكان للشیخ ابن تیمیة دور بارز في مقاومة الغزو التتار، ضعف الدولة العباسیة
.العقیدة بالعمل عندهیعطینا فكرة عن ارتباط 

المفسر ، الفقیه المجتهد، الحافظ الناقد، الشیخ الإمام العلامة«:قال عنه الحافظ الذهبي
نادرة العصر تقي الدین أحمد ابن المفتي شهاب الدنیا عبد ، علم الزهاد، شیخ الإسلام، البارع

10، م1990ت،سكندریةدار الدعوة الإ،1ط،یةة االله عز وجل وطریق الوصول الیه عند ابن تیمفمعر :ميحلمصطفي 1
.10، صالمرجع نفسه2
. 8، ص1995، مكتبة وهیبة، القاهرة، ت1محمد المطعّن، المجاز عند ابن تیمیة، طعبد العظیم إبراهیم3
.11االله عز وجل وطریق الوصول الیه عند ابن تیمیة، صمصطفي حلمي: معرفة 4
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عبد االله بن أبي القاسم الحلیم ابن الإمام المجتهد شیخ الإسلام مجد الدین عبد السلام بن
1»أحد الأعلام، انيرّ حلا

ولادته:
وقیل ، یوم الاثنین عاشر، انرّ ولد شیخنا أبو العباس بح: قال الحافظ ابن عبد الهادي
إحدى وستین وست مائه.، ه661ثاني عشر شهر ربیع الأول سنة 

سبب تسمیته بابن تیمیة:
اختلف على ذلك قولان:

رف بها.ن جده محمد كانت أمه تسمى تیمیة وكانت واعظة فنسب إلیها وعأأولهما: 
فرأى هناك طفلة فلما رجع ، ن جده محمد بن الخضر حج على درب تیماءأثانیهما: "

والراجع عند أغلب 2وجد امرأته قد ولدت له بنتا فقال: یا تیمیة یا تیمیة فلقب بذلك"
المتتبعین لسیرة الشیخ هو القول الأول.

تصانیفه:
مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن قال عن تصنیف ابن تیمیة الحافظ النظار وأما 

لا یقدر علیه غالبا أحد لأنها كثیرة هذابل ، أو یحضرني جملة أسمائها، أقدر على إحصائها
فمنها ما یبلغ اثني عشر مجلدا "ومنها ما یبلغ ...را وصغارا وهي منشورة في البلدانجدا كبا

ث مجلدات كالرد على النصارى".ثلاسبع مجلدات كالجمع بین العقل و النقل ومنها ما یبلغ

وفاته:
آن 827وفي لیلة الاثنین العشرین من ذي القعدة الحرام سنة ثمان وعشرین وسبع مائة 

ن ینطلق من سجنه إلى جوار ربه "مات رحمه االله بسجن ألابن تیمیة العالم العابد المجاهد 

.16هادي أحمد فرحان: الدراسات اللغویة والنحویة، ص1
.17المرجع نفسه، ص2
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صدیقا لابن ن الناصر وكان قلعة دمشق بسبب كید بعض علماء عصره لدى السلطا
.1تیمیة"

فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها ، وتكلم به الحراس على الأبرجة، فیما أصبح 
الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظیم ، والأمر الجسیم فبادر الناس على الفور إلى 

وجاء الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه ، فحارت الدولة ماذا یصنعون 
نائب القلعة فعزاه فیه ، وجلس عنده ، وفتح باب القلعة لمن ریـالالصاحب شمس الدین غب

یدخل من الخواص والأصحاب والأحباب ، فاجتمع عند الشیخ في قاعته خلق من أخصاء 
أصحابه من الدولة وغیرهم من أهل البلد والصالحیة فجلسوا عنده یبكون ویثنون " على مثل 

ء نفسه " وكنت فیمن حضر هناك مع شیخنا الحافظ أبي الحجاج المزي ـ لیلى یقتل المر 
رحمه االله ـ وكشفت عن وجه ونظرت غلیه وقبلته ، وعلى رأسه عمامة مغروزة ، وقد علاه 
الشیب أكثر مما فارقناه ، وأخبر الحاضرین أخوة زین الدین عبد الرحمن أنه قرأ هو والشیخ 

.عامنذ دخل القلعة ثمانین ختمة وشر 

.14صمصطفي حلمي: معرفة االله عز وجل وطریق الوصول الیه عند ابن تیمیة، 1



المبحث الأول: المسائل التي عالجها الكاتب
المبحث الثاني: سبب تألیف الكتاب
علیق على الكتاب وتحلیل موضوعاتهالمبحث الثالث: الت
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المسائل التي عالجها الكاتب: الأولالمبحث 
الأحكام التي تبین و السنة على كثیر من القواعدو الشریعةو نآالقر لقد اشتملت نصوص 

المقصد الجلیل.و هذا الأصل العظیم
في نصوصه اقتضت وجوب مخالفة المسلمین للكافرینو من ذلك أن قواعد الشرعو 

كل ما هو من خصائصهمو ،شرائعهم وأخلاقهم الفاسدةو عباداتهم وأعیادهمو عقائدهم
الفضیلة.و جانبوا فیها الحقسماتهم التي و 

برز من صنف فیه أكان من و ، ببیان هذا الأمر-رحمهم االله–وقد عني سلفنا الصالح 
-رحمه االله-ه 768-شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة المتوفى سنة 

"اقتضاء : رلا سیما كتابه الشهی، لا تحصىو التي لا تعدو ذلك في كثیر من مؤلفاته الكثیرةو 
صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم".

وفي جملة ، كما هو الحال في زمانه، وقد عالج هذا الكتاب مسائل كثیرة تهم المسلمین
توافرت على الأمر ، الإجماعو السنةو هذه المسائل "بیان أن الأدلة القطعیة من الكتاب

خالفتهم مصالح ظاهرة.أن في مو ، النهي عن موافقتهمو ، بمخالفة غیر المسلمین
آثار السلف بینت أصناف و أن النصوصو ، كما أن في موافقتهم مفاسد ظاهرة كذلك

المنافقین وأهل و المشركینو هل الكتابكأ، نهینا عن التشبه بهمو ، الذین أمرنا بمخالفتهم
الذین لم ، الرومو الأعاجم من الفرسو ، الأعراب الجفاة الذین لم یتفقهوا في الدینو الجاهلیة

.1الفجور"و أهل الفسقو ، لم یلتزموا شرائعهو ، یدخلوا الإسلام
"التي جاء في هذا الكتاب القیم جملة من الأمور-رحمه االله-و قد فصل شیخ الإسلام

بخاصة مسائل و ، وعن متابعتهم في شيء منها، النهي الشدید عن التشبه بغیر المسلمین فیها

تح: مد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، حشیخ الإسلام أ1
.3، 2ناصر عبد الكریم العقل، د ت، ص
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عید و هما عید الفطر، للمسلمین عیدین في السنةحیث بین أن الإسلام شرع، الأعیاد
.1أهل البدع في أعیادهم."و نهى أشد النهي عن متابعة الكافرینو ، الأضحى فحسب

"أعیاد الفرس مثل متابعتهاو ومثال الأعیاد التي نهى شیخ الإسلام عن التشبه بها
الأعاجم أو الأعراب حكمها وأعیاد الیهود أو غیرهم من أنواع الكفار أو ، المهرجانو النیروز

.2كلها على ما ذكرناه من قبل."
آثار السلف الصالح بالنهي عن و "وعرف الكتاب مسائل أخرى جاءت النصوص الشرعیة

الصالحینوكالغلو في،اتخاذها مساجدو كالبناء على القبور، متابعة غیر المسلمین فیها
، الطرق والمناهج المحدثة في الدینو الشعاراتو خرباتالعصبیات والتّ و اتخاذ المشاهدو 

التي و ، غیر ذلك من المسائل المهمة التي عرضها الكاتبو المستمدة من أعداء المسلمین
.3تعالج الكثیر من الأمراض التي ابتلیت بها بعض المجتمعات الإسلامیة المعاصرة"

والذي یم""اقتضاء صراط المستقوعموما هذه أهم المسائل التي عالجها الكتاب بعنوان
یعد بحق من أجود الكتب التي صنفها السلف في هذا الباب.

: سبب تألیف الكتاب: المبحث الثاني
یعد كتاب اقتضاء صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم لابن تیمیة من أهم كتب 

هو و أعیادهمو النصارىو العقیدة التي تحدث فیها شیخ الإسلام عن مسائل التشبه بالیهود
عن سبب تألیف هذا الكتاب القیم، و 4(ص) "من تشبه بقوم فلیس منهم"حدیث الرسولشرح ل

ما مبتدئا أو مجیبا عن إ: إني قد نهیت"ف: بقوله-رحمه االله-الثري یذهب شیخ الإسلام و 
، الدلالة الشرعیةو أخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القدیمو التشبه بالكفار في أعیادهم

.3صالجحیم،ابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب 1
.52المرجع نفسه، ص2
.52المرجع نفسه، ص3
.53، 52المرجع نفسه، ص4
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وما جاءت به الشریعة ، الأمیینو من الكاتبین، الشرع في مجانبة الكفاروبینت بعض حكمة 
"و إن كانت هذه قاعدة عظیمة : صل حدیثه بقولهاثم و .1الأعاجم "و من مخالفة أهل الكتاب

لكني نبهت ، اصطلاحا جامعا من أصولها كثیر الفروعو ، كثیرة الشعب، من قواعد الشریعة
وحصل بسبب ، كتبت جوابا في ذلك لم یحضرني الساعةو ، على ذلك بما یسر االله تعالى

، استبعدهو ن من الناس من استغرب ذلكأذلك من الخیر ما قدره االله سبحانه ثم بلغني بآخره ب
، اطلاقات اعتمدوا علیهاو تمسكوا في ذلك بعمومیاتو لمخالفة عادة قد نشؤوا علیها
، ألةشارة إلى أصل هذه المسعلق في ذلك ما یكون فیه إأفاقتضاني بعض الأصحاب أن 

حتى صاروا في نوع ، بذلكبتلاءلما عم من الناس من الإو ، وعموم المنفعة بها، لكثرة فائدتها
كلام ، و ما في ذلك من الدلائلىنه لو استوفأمع ، ما حضرني الساعةفكتبت، جاهلیة
لوجد فیه أكثر ما كتبته.، استقریت الآثار في ذلكو العلماء

وعلل الفقهاء، مقاصدهو الشرعیماءاتإرأىو أن من خاض في الفقهو لم أكن أظن
خلص إلیه حقیقة و بل لم أكن أظن أن من وقر الإیمان في قلبه، مسائلهم یشك في ذلكو 

.2نه دین االله الذي لا یقبل من احد سواه..."أالإسلام و 

: التعلیق على الكتاب وتحلیل موضوعاته: المبحث الثالث
صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة كتاب كتاب اقتضاء 

جاء ، و عشر صفحاتو من خمسمائةالأولحیث جاء المجلد ، في الشریعة من مجلدین
عشر صفحاتو بمجموع تسعمائة، ستین صفحةو ثلاثو المجلد الثاني مكون من أربعمائة

قد ، و كتاب یتضح للقارئ من عنوانه"و الموضوع الرئیسي لل، ) صفحة للكتاب الكامل910(
نه أراد التنبیه على قاعدة عظیمة من أىفي مستهل الكتاب إل-رحمه االله-أشار المؤلف
في الآمر بمجانبة هدیهم على ، و النهي عن التشبه بالكفار: هي، و أصولهو قواعد الإسلام

.53-52صابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،1
.30،لمرجع نفسها2
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من مخالفة ما جاءت به الشریعة، و بیان حكمة ذلك، و في أعیادهم على الخصوصو العموم
1نحوهم."و الأعاجمو أهل الكتاب

: لكنه اختلاف طفیف، و أخرىىوعنوان الكتاب یختلف من نسخة إل
: وفي (أ)(اقتضاء صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم).: (ب ج د): "ففي النسخ

فقط.خره مطموس فالواضح منه(كتاب اقتضاء)آن لأ، لم استطع أن أتبین العنوان كله
(اقتضاء الصراط المستقیم في الرد على أصحاب الجحیم).: (ط)وفي

مجانبة أصحاب الجحیم).و اقتضاء الصراط المستقیموفي نسخة برلین
اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب )1203وفي نسخة جامعة الملك سعود رقم(

الجحیم).
).(اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم: وفي المطبوعة

ومن كل هذه العناوین یعد اقتضاء صراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم أروج 
دخل في دراسة أوقبل أن .2ن أكثر النسخ المخطوطة اتفقت علیه"ذلك لأو التسمیات

: الكتاب أحب أن ننبه القارئ على ثلاثة أمور مهمةهذاموضوعات 
الموضوع المهمهذاالكتاب بجملته یعتبر دراسة تفصیلیة فریدة لهذاأن : الأولالأمر 

الذي یعتبر أصلا من أصول العقیدة الإسلامیة فان المؤلف ، الخطیر في حیاة المسلمینو 
النقلیة وما و فروعها وأدلتها العقلیةو صولهاألة عن مشابهة الكفار من أرحمه االله استوفى مس

الأمة.مواقف عن سلفو ثارآورد منها من 
السلف القاعدة التي قدمها المؤلف رغم أنها من أهم أصول عقیدةهذهن أ: الأمر الثاني

تابعیهم یحذرون الأمة من و التابعینو ن الصحابةأو الصالح في القرون الثلاثة الفاصلة
هم.حو نو عجامالأو من مشابهة الكفار)ص(رسوله و الوقوع فیما نهى االله عنهو التهاون بها

.31صابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،1
.16المرجع نفسه، ص2
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هذاالكتاب من خلال دراسة له كأنما ألف للمسلمین في هذاأني وجدت : الثالثالأمر
سلوبه.أو في أعلاجها و طریقة بحثهاو العصر سواء في موضوعاته

مور الأهذهلى إن نوهنا أن بعد والآ، لیهاإهمة ینبغي للقارئ ان ینتبه مور مأثلاثة هذهو 
سلام رحمه االله.لشیخ الإالكتاب القیم هذاسنقوم بدراسة بعض مواضیع 

: صلین مهمینأالمؤلف على تنبیه: الأولالموضوع 
صحاب الجحیم بمدخل هامأاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة استهل المؤلف كتاب 

صول الدنیا لا غنى للمسلمین عن أصلین من أنه نبه على أذلكو الدراسةو ملأجدیر بالتو 
.خربالآةعلاقمال واحد منهكلو فهمها
مم التي سبقتها من الیهودمته ستبیع سنن الأأن أب)ص(خبار الرسول إ: الأولالأصل «

.1»راع...ذباراعً ذوم شبرا بشبر و ر الو فارسو النصارىو 
نه لا تزال طائفة أو ن االله تعالى تكفل بحفظ الدینأیضا بأ)ص(خباره إ: صل الثانيالأ

.مة لا تجتمع على ضلالةن الأأو من المسلمین على الحق ظاهرین حتى تقوم الساعة
في اتباع )ص(حادیث الواردة عن الرسولورد الأأن أصلین بعد ین الأذثم یوازن بین ه

النصارىو للیهودمضاهاةمته أنه سیكون في أخبر أف: المسلمین سنن من كان قبلهم فیقول
2عاجم.هم الأو الرومو لفارسمضاهاة، و أهل الكتابهم و 

مة:بالأتنواع البدع والشركیات التي ابتلیأ: بعض الثانيالموضوع 
نواع التشبیه والتقلید الكافرین التي وقع أمراض و كثر الأألقد شخص المؤلف رحمه االله

یر الرسول صل االله علیه ذعن تحاوغفلو ، فیها المسلمون، حین تساهل كثیرا منهم بدینهم

.24صاقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،ابن تیمیة:1
.25المرجع نفسه، ص2
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لك في فذكر طائفة في ذالبدع والضلال مم قبلهم منا وقعت فیه الأممته من الوقوع فیأوسلم 
ادات.ر عتقادات والإخلاق والعادات وثالثة في الإخرى في السلوك والأأالعبادات و 

العبادات:في فمن البدع 
مم نما فعلتها الأإعیاد واحتفالات لم یشرعها االله ولا رسوله صل االله عیه وسلم أحداث إ«

حتفال بیوم عاشوراء والمولد ونحوهم كالإ، و فارس والرومأ، رىاخرى كالیهود والنصالأ
، عها اهللإحداث صلوات لم یشر و ، ولیلة النصف من شعبان، سراء والمعراجالإةوبلیل، النبوي

ولیلة ، ول خمیس من رجبكأ، عیادة معتادةیام بعینها بأو كصلاة الرغائب، وتخصیص لیالٍ 
والغلو في ، و مباحأوكالرهینة والسیاحة لغیر قصد مشروع ، ول جمعة ولیلة النصف منهأ

الدین.
:فیه المسلمون في الأخلاق والعاداتوممن وقع 

عند من الحق خرین مع الآوجحود ما، والبخل بالمال والعلم، والبغي، الحسد
.باس والرطانة بلغتهم لغیر ضرورةللوالتشبه بالكافرین با، الخصومات
رادات:والإ عتقاداتالافیه من واوما وقع

، جهمیةكما فعلت الفرق، كال، نبیاء والصالحین وتحریف الكلم عن مواضعهكالغلو في الأ
.مونحوه، شاعرةوبعض الأ، والمعتزلة والخوارج والروافض

والتمسح والتبرك ، هلها من دون االلهأوالطواف بها ودعاء ، وكبناء المساجد على القبور
صحاب أو ، التي وقع فیها كثیرا من الجهال والمبتدعین، والشركیاتونحو ذلك من البدع ، بها

.1»الطرق الصوفیة والشیعیة وغیرهم

.28صابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،1
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مة:ثر التشبه على الأأالموضوع الثالث: 
والمقلِّد، ه بهشبَّ مته والشبِّ تبین الم، ثر التشبه والتقلیدألقد حلل المؤلف رحمه االله «
، وقد ثبت والإجتماعمن قواعد علم النفسةیكون قاعدنأینبغي ، علمیا رائعاتحلیلا ، دوالمقلَّ 

وأكّد أن المشاركة بین ن، حیث بیّ »من تشبه بقوم فهو منهم«ذلك بقول الرسول (ص): 
والظاهر، وهو المظهر والسلوك، لابد أن تورّث بینهما شعورًا واضحًا الهديالمتشابهین في 

وسلوكه ا تضبّه بكافر في مظهره وعاداتهدث انّ مسلمحبالتقارب والتعاطف والتّواد، فإذا 
ولغته او شیئا من ذلك، فإنه لابد ان یورث بینهما شُعورًا بالتقارب والمودّة، وهذا ما شهد به 

الشرع، وموافقه العقل.عن بیان وفضلا، الواقع
ة ، لیبین أثر التشبّه على عقیددوالمقلَّ قاعدة المقلِّد-وبعد أن قرّر المؤلف هذه القاعدة

: "إن المشاركة المسلمین ودینهم، ضرب لذلك أمثلة واقعیة، یدركها كل عاقل بصیر، فیقول
في الهدي الظاهر، تورث تناسبًا وتشاكلا بین المتشابهین، یقود إلى موافقة ما في الاخلاق 

مثلا یجد في نفسه نوع من -مر محسوس، فغن اللابس لشباب أهل العلموالأعمال، وهذا أ
.1»مثلا"، یجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم-لجند المقاتلةإلیهم، واللاّبسالانضمام 

الموضوع الرابع: قواعد أساسیة في التشبه:
استطاع المؤلف من خلال استعراض الأدلة من القرآن الكریم، ثم من السنة المطهرة 

لفاضلة على الواردة في النهي عن تشبه المسلمین بالكفار، وإجماع المسلمین في العصور ا
ذلك أن یوصلنا إلى النتائج التالیة:

، أمر مقصود للشارع، وأنّ التشبه بهم عجام ونحوهمأن جنس المخالفة للكافرین والأ-«
منهي عنه في الجُملة، في عامة امورهم الدینیة والدنیویة.

.29خالفة أصحاب الجحیم، صلماقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیة: 1
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، بها السنة بعینها، كالبناء على القبورأن هناك أمورًا خصت بالنهي، ووردت-
ذها مساجد، وحلق اللحى وإعفاء الشوارب، والأكل والشرب بالشمال، ونحو واتخا
ذلك.

1»في دنیانا وآخرتنا.-نحن المسلمین-أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا-

الموضوع الخامس: متى یباح التشبه بغیر المسلمین:
ن الشریعة الإسلامیة جاءت بما فیه صلاح الناس وإصلاحهم وتمیزت بالیُسر أبما 

للضرورات أحكامًا تُخرج المسلم من والسماحة، وبتقدیر المصالح، ودفع المضار فإن فیها 
الحرج حینما یقع فیه فإن المؤلف أشار إلى أمر هام فیما یتعلق بمسألة النهي عن التشبه 

فهو بعد أن أملّ القاعدة، ذكر أن لها استثناء، فهو یذكر أن بالكفّار والاعاجم ونحوهم،
واجهته حالة یضطر معها إلى التشبه بالكفار، فإنه یجوز له ذلك في حدود المسلم إذا

"ومثل ذلك الیوم، لو أن المسلم بدار حرب، أو دار «الضرورة، ویضرب لذلك مثلا فیقول:
م في الهدي الظاهر، لما علیه في ذلك من كفر غیر حرب، لم یكن مأمورًا بالمخالفة له

الضرر، بل قد یستحب للرجل، أو یجب علیه أن یشاركهم أحیانًا في هدیهم الظاهر، إذا كان 
طلاع إلى باطن أمورهم؛ لإخبار في ذلك مصلحة دینیة: من دعوتهم إلى الدین، والإ

، ثم یشیر الحة"المسلمین بذلك، أو دفع ضرر عن المسلمین، وغیر ذلك من المقاصد الص
فبهذه سلام لا یجوز شيء من ذلك؛ لأنها شرعت فیها المخالفة، وعلیه:إلى أنه في دار الإ

الشروط والمحترزات والمصالح التي ذكرها المؤلف، یمكن للمسلم ان یتشبه بغیر المسلمین؛ 
، وأضِف إلى ذلك: ان لا یصاحب فعله هذا لتحقیق مصلحة كبرى، أو دفع مضرة عظمى

لال محرم، أو ترك واجب، أو إخلال بعقیدة.استح

.32صلمخالفة أصحاب الجحیم، اقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیة: 1
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كما أنه ینبغي للمسلم أن لا یسافر إلى بلاد غیر إسلامیة لغیر ضرورة، ومصلحة 
.1»كبرى؛ لأن ذلك یوقعه في مخالفات شرعیة كثیرة، عند تعامله مع الكّافر

ى وهذه أبرز المواضیع التي تضمنها الكتاب، وهناك مواضیع أهرى لم نتطرق إلیها عل
قدیمًا غرار الاعیاد والإحتفالات البدعیة والنهي یعم كل ما هو من سمات الكفار

وحدیثاً...إلخ.
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب وبهذا نكون قد قدّمنا لمحة عامة عن كتاب 

ولو بشكل وجیز.-ابن تیمیة–لشیخ الإسلام الجحیم

.38لمخالفة أصحاب الجحیم، صاقتضاء الصراط المستقیمابن تیمیة: 1
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الأول: اللغة عند ابن تیمیة:المبحث
تمهید: 

وسیلة مهمة لإخراج الأفكار وتجسیدها أد بدونها تبقى الأفكار وجودا غیر إن اللغة هي 
فالأسلاف الأوائل یقدحون أفكارهم ثم یعبرون عنها باللفظ المنطوق لتصبح تراثا ، متجسدة
لك عني القدامى من المفكرین ذول، وزادا عقلیا وروحیا ووجدانیا للأجیال التي تلیهملأبنائهم،

اللغة من وجوه مختلفة وامتحان كل الآراء هذهویب ما تحتمله الأفكار،والعرب وغیرهم بتقل
لك في تراثنا العربي الإسلامي من خلال مؤلفات في شتى ذوالظنون المتعلقة بتا وكان 

أدب البحث المجالات مما یتصل باللغة في كتب التوحید وعلوم الكلام والفلسفة والمنطق و 
.والمناظرة وأصول الفقه

ر عن مجالات ن یعبّ أالفكر لا یخلو هذاالعربیة وان ارتبطت بالفكر كوسیلة له و فاللغة 
الحیاة الإنسانیة من دین وتاریخ وثقافة وكان اهتمام العرب القدامى باللغة العربیة منبعة 
اهتمامهم بالدین الإسلامي وعلیه فقد كان الأجدر بالنحویین أن یعكفوا على كتاب االله 

حكام اللغة كما عكف علیه الفقهاء حین استخلصوا منه فهم الشریعة وما لیستنبطو منه كل أ
قط شواهد اللغة ولقائل أن یقول : إن النحویین وجدوا أنفسهم ملزمین بتسّ «یتصل بأمور الدین 

أن النحو مند نشأته ذلكوالدلیل على 1»لأن القرآن لم یستوعب كل أحكام اللغة،الأخرى
ما هذاآن وأخذه على وجوهه الصحیحة و والأسالیب من القر عاب التراكیبعكف على است

فالقرآن لا یقرأ بغیر العربیة تفطن إلیه ابن تیمیة حین اعتبر تعلم العربیة وتعلیمها أمر دیني،
ما هي نصوص القرآن الكریم نصوص الشریعة الإسلامیة التي هي مصادر التشریع إنّ لأنّ 

صوص لا بد أن النّ هذهونصوص السنة النبویة وهي بلسان عربي مبین فمن یتصدر بفهم 
المصادر.هذهیكون على علم بلغة

.8م، ص2002، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، 1د. خلیل بنیان الحون: النحویون والقرآن، ط1
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ن االله لما أنزل كتابه باللسان إف«یقول ابن تیمیة في بیان أهمیة العربیة في فهم الدین:
الدین هذاكمة بلسانه العربي وجعل السابقین إلى العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والح

وصارت معرفته ، اللسانهذالم یكن سبیل إلى ضبط الدین ومعرفته إلا بضبط ، متكلمین به
.1»من الدین

ن نقص إ فكلما ازداد المرء فهما في لغة العرب زاد فهمه في فهم نصوص الشریعة و 
ن كانت إ ر فهمه فالشریعة عربیة و فهمه في اللغة كان نصیبه من نصوص الشریعة بمقدا

ه كان عرضة دعربیة فلا یفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة في المسائل الشرعیة ومن فق
.ن تتجاذبه الآراء الزائفة والعقائد الفاسدةلأ

اللغة مفهومها:/ 1
لغة: أ/ 

یحصل منه السقط وما لا یعتد به من كلام وغیره ولا غا:غو واللّ اللّ من لغا یلغو لغوا،
على فائدة ولا نفعا.
.2»ا تكلممن لغا إذواللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لغوه«قال الأزهري: 

اصطلاحا: ب/
غة غة یعرفها ابن جني بقوله "حدها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" أي أن اللّ اللّ 

عن أغراضهم ومطالبهم رنها تعبّ أاد مع بني جنسهم كما بها الأفر هي إلا ألفاظ یتواصلما 
وأحاسیسهم ومشاعرهم فاللغة من أهم الظواهر الاجتماعیة التي أنتجها التطور البشري وهي 

ا في همع المعارف الإنسانیة كما أنها تلعب دورا میمركب معقد وترتبط ارتباطا عضویا بجم
فقال: "ابن تیمیةشیخ الإسلام"تحقیق المنزلة العلیا للإنسان بین الكائنات الأخرى وقد عرفها 

، مكتبة الرائد، الریاض، 1تح: ناصر عبد الكریم العقل، جابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،1
.163صد ت، 

.1049، كرنیش النیل، القاهرة، ج م ع، ص1119ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، 2
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هي أصوات مؤلفة یعبر بها الإنسان عما في نفسه ووظیفتها الأساسیة هي التواصل في «
لاف الوظیفة تؤدیها اللغات جمیعا على الرغم من اختهذهو ، إطار المجتمع الذي تنتمي إلیه

.1»بنیتها وتباینها فیما بینها
الأصوات هذهعنها في اللغة وكانتي التي تعبر اللغة مؤلفة من الأصوات ومن المعان

اللغة هذهفوا بدراسة ما هو محسوس ومُدرَك منوالمعاني موضع دراسة علماء اللغة ولم یكت
فكثر فیها الجدل وتعددت فیها الآراء ولم ،إلى البحث في قضایا غیبیةذلكوإنما تجاوزوا

.2»ةنشأة اللغ«البحوث: هذهیصلوا في بحثهم إلى نتائج علمیة، ومن
: وقد اقتضت حكمت االله تعالى أن یخلق الإنسان لیكون خلیفة في الأرض، قال تعالى

سورة البقرة. كما اقتضت 30آیة3﴾وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً ﴿
نسَانِ مِن وَبَدَأَ ﴿: تعالىقال ذا الخلیفة الأول،حكمته أن یعمر الأرض من نسل ه خَلْقَ الإِْ

. ثم صار النسل 8و7سورة السجدة الآیة 4﴾ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّاء مَّهِینٍ طِینٍ 
شعوبا وقبائل.

نشأة اللغة:/ 2
أهي توقیف من االله أم اصطلاح وتواضع اختلف العلماء قدیما في نشأة اللغة الإنسانیة:

س كل منهم الأدلة كل رأي فریق من الباحثین وتلمّ لهب ذتقلید للطبیعة؟ وقد من البشر؟ أم 
هب إلیه.ذمن أجل تأیید ما 

إلى البحث أما المحدثون فخلافهم أشد وآرائهم شتى وحججهم أقرب إلى الخیال منها 
ففیما یختص بنشأة اللغة وطبیعتها لدینا مصادر تعتمد على «:العلمي یقول ماریو باي

.48لبنان، ص-، بیروت1طابن تیمیة: الدراسات اللغویة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة، دار البشائر الإسلامیة،1
.49المرجع نفسه، ص2
.30سورة البقرة، الآیة 3
.8، 7سورة السجدة، الآیة 4
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هذاا الحقائق العلمیة في ولكن تنقصن، ر والحدیث المنقول والمناقشات الفلسفیةالأساطی
.1»الصدد

واستقر الأمر في العصر الحدیث على أن البحث في نشأة اللغة من الفضول الذي لا 
الموضوع نهائیا أو قبول أي هذافائدة فیه وقررت الجمعیة اللغویة في باریس عدم مناقشة 

.ابحث فیه لعرضه في جلسته
:رأي ابن تیمیة في نشأة اللغة

نه من خلال النقاط التالیة:یمكن لنا أن نتبیّ 
 اء وأهل الحدیث والأصول وقال قوملة من الفقهأالمسهذهذكر اختلاف العلماء في :

حمد مقداسي" وطوائف من إنها توقیفیة وهو قول "أبي بكر عبد العزیز" والشیخ "أبي م
وقال قوم: بعضها أصحاب الإمام أحمد وهو قول الأشعري وابن فورك" وغیرهما.

.وغیره"قول طوائف منهم "ابن عقیلهذاتوقیفي وبعضها اصطلاحي 
فالخلاف في مبدأ اللغات عند ابن تیمیة محصور بین القول بالتوقیف والاصطلاح إذًا

فقط.
 أن قوما اجتمعوا واصطلحوا على «ره ابن تیمیة یعني: القول بالاصطلاح كما یصو

القول لا نعرف هذاغات و ا في جمیع اللّ عامّ هذاویجعل ، بكذاهذابكذا و هذاایسمو نأ
.2»أحدا من المسلمین قاله قبل أبي هاشم الجبائي

یعني الفصل بین الوضع والاستعمال ذلكویعني قول ابن تیمیة بالاصطلاح أن 
.یتفقون على استعمالها في المعانيذلكفالعقلاء یتفقون على ألفاظ ثم بعد 
ستعمال مردود على ما یأتي:والقول بوضع متقدم على الإ

.51صابن تیمیة: الدراسات اللغویة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة،1
.51المرجع نفسه، ص2
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 ّا القول مجرد دعوة تفتقر إلى دلیل، فلا یمكن لأحد أن ینقل عن العرب، بل ولا ذهإن
ه الأسماء الموجودة في اللغة ثم ذفوضعوا جمیع هاجتمع جماعةأنهعن أمة، 

ن إلك، فهو مبطل فذنه یعلم وصفا یتقدم أع عى مدّ ذا ادّ إاستعملوها بعد الوضع... ف
ما على استعمال جمیع ا متقدّ ضععي و لم ینقله أحد من الناس، وحینئذ فمن ادّ هذا

الأجناس فقد قال مالا علم له به.
 ه الألفاظ ذالقول خلاف المشهور وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال ههذاإن

1فیما عنوه بها من المعاني.

نه إن لم یكن اصطلاح متقدم لم یكن إف، عقليذلكعلى : إن الدلیل قد یقول قائل
أن االله یلهم الحیوان من الأصوات ما به یعرف بعضها نجدستعمال كذلك بل نحنالإ
.ضٍ بعرادَ مُ 

تعریف ضروري أو ازعوا، هل التوقیف بالخطاب أو بتنقیفین قالوا بالتو ذإن ال
لیهما؟ك

.31البقرة الآیة 2﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا﴿أما التوقیف بالخطاب فدلیله قوله تعالى: 
اختلف العلماء من المفسرین وغیرهم في الأسماء التي علمها االله لآدم على قولین وقد

ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى ﴿نه إنما علمه أسماء من یعقل واحتجوا بقوله تعالى:أمعروفین أحدهما 
الضمیر لا یكون إلا لمن یعقل.هذا. قالوا: و 31البقرة الآیة ﴾الْمَلاَئِكَةِ 

هو قول الأكثرین كابن عباس وأصحابه.هذامه أسماء كل شيء و علّ ن االله أ: لثانيا

: مكونات اللغة/ 3
تنوعت عبارات العلماء قدیما وحدیثا في بیان حقیقة اللغة وحدها فعرفها ابن جني بأنها 

.ضع لمعنى""كل لفظ وُ ب"أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم" وعرفها ابن الحاج

.57ابن تیمیة: المراسلات اللغویة والنحویة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة، ص1
.31البقرة، الآیة سورة2
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بعض المحدثین أنها نظام من الرموز الصوتیة أو مجموعة من الصور اللفظیة ویراها
1هان أفراد الجماعة اللغویة وتستخدم للتفاهم بین أبناء مجتمع معین.ذتختزن في أ

ین ذاللفظ ولكل عنصر من هذلكفاللغة تتكون من اللفظ المنطوق والمعنى الذي یحمله 
عن هن ابن تیمیةذما جال في المقبلةالصفحات ن فيبیّ أالمكونین خصائص وممیزات وس

ین العنصرین من خلال كتاباته المتناثرة.ذكل ه

وظیفة اللغة:/ 4
حساس وتبلیغ الأفكار من المتكلم غة هي التعبیر عن الإلا شك أن الوظیفة الأساسیة للّ 

لأفكار الأرقى للتفاهم بین البشر وتوجد طرق أخرى لتوصیل االوسیلةالى المخاطب فهي 
لا أن اللغة تبقى الوسیلة الوحیدة إیماءات شارات والإوالتفاهم بین الناس كبعض الحركات والإ

2القادرة على التفاهم بسهولة ویسر ومرونة فائقة.

لفاظ وسیلة للتفاهم واتصال الناس بعضهم من الأاتخذنسان في عصوره كلها قد والإ
أقدم عصورها قد اصطنعت ذلفاظ منوالأ، ببعض في حیاة اجتماعیة مرت بأطوار مختلفة

ومنها الصحیح ومنها الزائف الذهبيللتعامل بها فكانت بمثابة العملة منها الفضي ومنها 
والمتعاملون بها منها الفقیر ومنهم الغني.

ن شاء إنسان في تعامله بالألفاظ لم یكن مخلصا دائما ولم یلتزم حدودها دائما فولكن الإ
ن جنح الى الشر أو إ لى تلك الألفاظ فاستمد منها أدواته و إالتضلیل والخداع والنفاق لجأ 

المكر أو الفتنة وجد في تلك الألفاظ ما یستعین به فلم ینطبق ما یدور في خلده على ما 
الصحة فالألفاظ سبب رئیس في یقدّمنه لا إن كان القول المتقدم مبالغة فإ و ،ینطق به
3المفكرین.اختلاف 

.57ابن تیمیة: المراسلات اللغویة والنحویة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة، ص1
.78المرجع نفسه، ص2
.79، صالمرجع نفسه3
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من أدلتها قد أدرك اثر اللغة في للأحكاممستنبطا هدامجتوابن تیمیة بوصفه عالما 
ا إذفختلاف في الدین لیس كاختلاف الناس في أمور دنیاهم،الإو ، اختلاف الأحكام الدینیة
اغات فقد اعتنى الناس بألفاظها من أجل أن یفهمو عیة في كل اللّ كانت الدساتیر الوض

ختلاف فیه قد یؤدي الى خسران الدنیا الإمعانیها فالاعتناء بدستور السماء أولى وأولى لأنّ 
لى الحق فیما إوالآخرة وقد حاول ابن تیمیة أن یضبط معاني الالفاظ من أجل الوصول 

یلي: ته الضوابط ماااختلف فیه العلماء ومن ه
: معرفة مدلولات الأسماء واجبة

اللغة یجب علیه معرفة مدلولات ألفاظها.یرید أن یفهمفالذي
:معرفة الزمن ضروریة لمعرفة المعنى

،الوظیفة موجودة في كل عصرهذهتمع و فوظیفة اللغة وظیفة تفاهم بین أبناء المج
جیال السابقة ن كل جیل یفهم من اللفظ نفسه معنى لا یتطابق تمام المطابقة مع الأإف1وعلیه

مع تقدم الزمن.سیمالا 
صطلاح الفاسد وأثره في سوء الفهملإا:

ل كل فن صلأةالمعنى وهو سنّ بإزاءصطلاح معناه اتفاق طائفة على وضع اللفظ فالإ
وأما مخاطبة أهل «الصدد:هذاوالتخاطب به جائز لا حرج فیه فیقول ابن تیمیة في 

وكانت المعاني صحیحة ذلكا احتیج إلىإذالاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فلیس بمكروه 
.»جائز حسن للحاجةهذان إكمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم ف

:الابتعاد عن الألفاظ المجملة
بالإجمالفالألفاظ هي الوسیلة الأرقى لنقل المعاني والتفاهم بین أبناء المجتمع والمقصود 

ا من المتكلم.مّ إ ا من اللفظ و مّ إال جمعدم اتضاح معنى اللفظ بدقة وقد یكون سبب الإ

.80ابن تیمیة: المراسلات اللغویة والنحویة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة، ص1
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المبحث الثاني: الإعتقاد من منظور ابن تیمیة:
: تمهید

دینلغةوهي) ص(رسولهعلىااللهأنزلهالذيالكریمالقرآنلغةهيالعربیةاللغةإن
إثباثأنیرى«االلهرحمهتیمیةابنالإسلاموشیخ، سواهأحدمنااللهیقبللنالذيالإسلام
یةادهإلىاسةالمّ الإنسانحاجةمؤكدا، والرجاءالخوفبااللهعبادةیقتضيالإلهیةالصفات

ولأنهالأولسبحانهلأنهأولاباهللالإیمانمنیبدأالإلهيالعلمأهلأنكذلكویرى...ربه
هذامنلناویتبین. خالقههوسبحانهتعالىااللهبأنالإقرارعلىمخلوقامفطورفالعبد، دلیل
قبلدراكوالإالعملقبلالعلمأن" فیقولأولاالفطريالإقراربواسطةااللهإلىأوضحأنه

. 1»الحركةقبلوالمعرفةالإسلام،قبلوالتصدیقالحركة
لأنالعربیةمنطرفبتعلمإلاتستقیملنالأخیرةوهذه، بادةالعِ أجلمنلقخُ الإنسانو 

. معبادتهفيالإسلامأهلمدةعوهوأنزلهالذيهكتابلغةلتكوناختارهااالله
: هيأقسامثلاثإلىتیمیةابنمذهبوینقسم
. الإنسانثمتهنظریثمالإلهيالعلم

: تعالىباهللالعلمأوالإلهيالعلم/1
ربأمو یتصلبماالنافعالعلمینقسمثم" الدلیلعلیهمقاما"بأنهالعلمتیمیةإبنیعرف«
وملالعأما،بهاالخلقأعلم) ص(الرسولفیهایعدالإلهیةفالأموردنیویة،وأمورإلهیة

طرقحیثومن. الرسلغیرمنتأتيفهيوغیرهاوالزارعةوالحسابكالطبالدنیویة
: أقسامثلاثةإلىتنقسمعندهالعلوملةدأفإنالإستدلال
. امعً عیةسموعقلیةوحدها،وسمعیةوحدها،عقلیة

.39-38الوصول إلیه عند ابن تیمیة، صد. مصطفة حلمي: معرفة االله وطریق 1
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) ص(الرسولنهاوبیّ القرآنبهاجاءماوأحسنها، العقلیةةبالأدلّ إلاّ علمیُ لاما:أولا
.النبوةذلكومن، العقلیةالطرقوأكملأفضلإلىأرشدحیث

.سمعيدلیلوهوالأنبیاءبهیخبرما:ثانیا
الصانعإثباث"یتضمنالذيالإلهيالعلمفهومعاوالسمعیةالعقلیةةبالأدلّ یعرفماأما

3."ذلكونحوورحمتهوحكمتهومشیئتهوقدرتهوعلمهووحدانیته
بغرضعثوابُ لأنهموالرسلالأنبیاءختصاصامنالإلهيالعلمأنتیمیةابنویرى
كثیریظنهلمااخلافً وذلكفیه،بالحقوأولاهمبقیامهقهمحوأبهالناسأعلمفهم"بهالتعریف

عنفضلاهي،لالإالعلمفيبالنظراختصواأنهمعونیدّ الذینوالمتكلمینالفلاسفةمن
.1»المیدانهذافيالإستدلالفيمناهجهمقصور
مننوعوهووجلعزهللالصفاتإثباثفيالقرآنیةالأولىقیاسیستخدمتیمیةبناو 

یةبقله فطریةعندباهللالمعرفةأنأيبالفطرةأولاااللهمعرفةبعدتأتيالتيالتفصیلیةالمعرفة
أولاوجودهعرفواقدإلیهوالسائرینلهوالمریدینااللهلمعرفةالطالبینحالُ وهكذا"یقولحیث
ذلكإلىالمتصلةالطریقفیسلكواالدنیافيقلوبهممشاهدةأوصفاتهمعرفةیطلبونوهم

الموصلوالطریقااللهوجودإثباتفيتیمیةابنطریقغنتعبرالفقرةوهذه" والقرآنبالإیمان
.إلیه

ذلكویظهروفطریةیةبقلمعرفةتیمیةابنعندباهللالمعرفةأن«نستنتجالأخیروفي
یذكرهربهیعرفعندماالعبدفإن، التصفیةمنهجیسمیهماأوالوجدانیةنزعتهخلالمن

.2»الفطرةمعیتفقفإنهباهللالذكریلازمونوعندماللصوفیةمبرراهذاویجد

.40عند ابن تیمیة، صمصطفة حلمي: معرفة االله وطریق الوصول إلیه1
.43المرجع نفسه، ص2
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ابن تیمیة:آراء العلماء فيالأول: المبحث
المبحث الأول : آراء العلماء في ابن تیمیة :

مام الحافظ سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار في قال الشیخ الإ
أما غزارة علومه فمعرفته بعلوم القرآن المجید «تیمیة:في مناقب ابن یة علام العلكتابه الأ
بدلائله وما أودعه االله تعالى ،واستشهاده،العلماء في تفسیرهلأقواللدقائقه ونقله واستنباطه

فیه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته فانه فیه من 
.1»ل علیهایعوّ الغایة التي ینتهى الیها والنهایة التي

ره بسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم وأقواله وأفعاله وقضایاه ووقائعه صوأما معرفته وب
ه االله تعالى من كراماته ومعجزاته.وثه وما خصّ عوغزواته وسرایاه وب

رضوان االله علیهم في ةومعرفته بصحیح المنقول عنه وسقیمه والمنقول عن الصحاب«
و صّ وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم في دین االله وما خ،2»قضایاهم وفتاویهمأقوالهم وأفعالهم و 

هم علك وأعرفهم فیه وأسر ذنه كان رضي االله عنه من أضبط الناس لإئمة فبه من بین الأ
كر حدیثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو ذقل أن «نه إاستحضارا لما یرید منه ف

ومن أي قسم من الصحیح أو الحسن أو ، 3»سلام هولا وعزاه في طي دواوین الإإاستدل به 
ن في الحال حاله وحال وبیّ لاّ إر أثل عن أكر اسم روایة في الصحابة وقل ان یسذغیرهما و 

.وذاكرهأمره 
ولا أرى هو مثل ،ما رأیت مثله«:ي عن ابن تیمیةهب الحافظ أبو الحجاج المزّ ذا ویذه

4»أتبع لهما منهأعلم بكتاب االله وسنة رسوله ولاأحدانفسه، وما رأیت

، دار الغرب الإسلامي، 1، طالإمام مرعى بن یوسف الكرمي الحنیلي: الكواكب الذریة في مناقب المجتهد ابن تیمیة1
.72، 70لبنان، ص-بیروت

.71المرجع نفسه، ص2
.23الشیخ ابن تیمیة، صهادي أحمد فرحان الشجیري: الدّراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات 3
.23المرجع نفسه، ص4
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یت ألما اجتمعت بابن تیمیة ر «هب القاضي أبو الفتح ابن دقیق العید بقوله:ذا ویذه
.1»عینیه یأخذ ما یرید ویدع ما یریدرجلا كل العلوم بین 

م فان الشیخ تقي الدین یؤخد عنه ویقلد في العلو «أما الشیخ ابراهیم الرقي فصرح قائلا:
.2»طال عمره ملا الارض علما وهو على الحق ولا بد ما یعادیه الناس فانه وارث علم النبوة
نه لاأانه اعترافا باجتهاد ابن تیمیة من قبل الشیخ ابراهیم الرقي وبانشغاله بالحفاظ 

لك الفن وحكم أن أحدا لا یعرفه مثله.ذیعرف غیر 
لیه إفي سبیل الخیر حتى انتهت جتهادبالإوكان رحمه االله منشغلا ببث العلم ونشوة 

نابة والجلالة لم والإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحِ الإ
مانة مر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والأوالأةوالمهاب

لى االله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة إبتهال خلاص والإوحسن القصد والإ،والعفة والصیانة
لیهم والصبر إحسان خلاق ونفع الخلق والإلى االله وحسن الإإثر والدعاء له وشدة التمسك بالأ

التي وصفها ه جملة المواصفاتذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخیر هأذعلى من 
ن علوم امتدت حتى بعد وفاته فقد ترك مه في عصره مبه العلماء عرفانا منهم وتقدیرا بما قدّ 

لى علوم الشریعة والفقه.إمجموعة من المؤلفات كانت ولا تزال نبراس المهتدى 
ویبدو أن صاحبنا قد بلغ في نفوس محبیه مبلغا عظیما حتى أخدوا یمدحونه بالشعر وها

بو حیان شیخ النحاة یقول فیه :أهو 
داعٍ إلى اللـه فَردٌ مالـه وِزَرُ ما أتینا تقيَّ الدِّین لاحً لنال

خَیرَ البریَّةِ نورٌ دونَه القمرُ على مُحیّاه من سِیما الأُولى صَحِبوا
تَقاذَفُ مِن أمواجه الدُّرَرُ خَبرٌ تَسربَلَ منه دَهرُه حِبَراً 

وَأَخمَدَ الشرَ إِذ طارَت لَهُ شَرَروَأَظهَرَ الحَقَّ إِذ آثاره اندَرَسَت

.56صالإمام مرعى بن یوسف الكرمي الحنیلي: الكواكب الذریة في مناقب المجتهد ابن تیمیة،1
.56المرجع نفسه، ص2
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1أَنتَ الإمامُ الَّذي قَد كانَ یُنتَظَرُ كُنا نُحَدِّثُ عَن حَبر یَجيء فَها

سحاق بن أبي بكر التركي یمدحه بقصیدته طویله ندكر منها العشر إهو نجم الدین 
ولى:بیات الأالأ

ومن ندب أطلال اللوى والمحصبراني من ذكرى سعاد وزینب 
ومن غزل في وصف سرب وربربومن مدح آرام سنحن برامة 

یظل ارتیاحاً یزدهیني ویطبيولا تنشداني غیر شعر إلى العلى 
صبحدیثكما في ذكر مجد ومنوإن أنتما طارحتماني فلیكن  

أقضي لبانات الفؤاد المعذببحب المعالي لا بحب أم جندب  
فلست أبالي بالقلى والتجنبخلقت امرءاً جلداً على حملي الهوى  

أو إعراض ظبي ألعس الثغر أشنبسواء أرى بالصول تقریض جؤذر  
فهل أصبون كهلاً بلمة أشیبولم أصب في عصر الشبیبة والصبا  

جهول أراه راكباً غیر مركبيیعنفني في بغیتي رتب العلى  
2ولي همة تسمو على كل كوكبله همة دون الحضیض محلها  

فیع كرناه كفایة تدل على علو رتبه ور ذثناء علیه یطول وفیما أئمة بوبالجملة فكلام الأ
شأنه ومرتبته رصي االله عنه تعالى أثنى علیه كل هؤلاء العلماء سواء بالنثر أو الشعر فالنثر 
مدحه كل الحافظ الدهبي والحافظ البزار وابن الحریري وابن دقیق العید وابراهیم الرقي 
وآخرونوفي الشعر مدحه شیخ النحاة أبو حیان من جهة ونجم الدین اسحاق بن أبي بكر 

قصیدة من جهة أخرى.التركي ب

المبحث الثاني: تصانیفه
مصنفات عدیدة ومتنوعة تتمثل:شیخ الإسلامل

.57صالإمام مرعى بن یوسف الكرمي الحنیلي: الكواكب الذریة في مناقب المجتهد ابن تیمیة،1
.73المرجع نفسه، ص2
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»على شاتم الرسولالصارم المسلول«، وكتاب »كتاب بیان الدلیل على بطلان التحلیل«
تحریر الكلام في «وكتاب »اقتضاء السراط المستقیم في مخالفة أصحاب الجحیم«وكتاب 

رفع الملام عن الأئمة «وكتاب »كتاب تحریر مسألة حفیر«وسماها بعضهم »حادثة الإقسام
وكتاب تفضیل صالح الناس السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، وكتاب»الأعلام

على سائر الأجناس...الخ
وله كتاب في الرد على وهذه المصنفات بعضها مجلد كبیر وبعضا مجلد صغیر«

وله كتاب في ي الرد على المنطق نحو نحو مجلدمصنفان آخران فولهالمنطق مجلد كبیر
وله في لكلام النفسي من نحو ثمانین وجهامحنته بمصر مجلدان رد فیه على القائلین با

مسألة القرآن مؤلفات كثیرة وقواعد وأجوبة وغیر ذلك إذا اجتمعت بلغت مجلدات كثیرة منها 
ة والأزهریة في ذلك الكیلانیة والبغدادیة والقادریما بیض ومنها ما لم یبیض فمن مؤلفاته 

وله في الرد على الفلاسفة مجلدات وقواعد أملاها مفردة غیر ما والبعلبكیة والمصریة
ومنها إبطال قولهم بقدم العالم وإبطال ال قولهم بإثبات الجواهر العقلیةتضمنته كتبه منها إبط

ما احتجوا به ومنها إبطال قولهم في أن الواحد لا یصدر عنه إلا واحد وله كتاب في الوسیلة 
.مجلد

وجمع من النصوص في ذلك وللشیخ مؤلفات في صفة حج النبي صلى االله علیه وسلم 
یتعلق بذلك اكثر من مجلدین.والكلام على متعة الحج والعمرة المكیّة وطواف الحائض، وما 

وله مصنفات في زیارة القبور وهل تباح للنساء والفرق بین الزیارة الشرعیة والزیارة 
البدعیة وفي المشاهد متى حدثت وفي النذر لها وفي المشهد المنسوب للحسین رضي االله 

1»عنه

- 32، ص1أبو عبد االله محمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي: العقود الذریة في مناقب شیخ الإسلام ابن تیمیة، ط1
40.
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 ابن تیمیة إمام الأئمة، ومفتي الأمة وبحر العلوم، سید الحفاظ، وفارس المعاني

، شیخ الإسلام.والألفاظ، فرید العصر وقریع الدهر
 نهى ابن تیمیة عن التشبه بالكفر، وأمر بمجانبة هدیهم على العموم وفي أعیادهم

على الخصوص، وبیان حكمة ذلك.
م دراسة تفصیلیة فریدة لهذا الموضوع المهم یعتبر كتاب اقتضاء الصراط المستقی

والخطیر في حیاة المسلمین الذي یعتبر أصلا من أصول العقیدة الإسلامیة وهو 
موضوع التشبه بالكفّار، والنهي عنه وذلك بإعطاء الأدلة العقلیة والنقلیة، وما ورد 

فیها من مآثر ومواقف عن سلف الأمة.
على ابن تیمیة على غرار الذهبي والزمكاني، والشیخ تناول الكثیر من العلماء بالثناء

أبو عبد االله بن رشیق... إلخ، وهذا دلیل على ثراء علمه وعظم منزلته.
ولقد تناولنا هذا البحث في ثلاثة فصول، حیث خصصت الفصل الأول للتحدث عن 

، أما كتاب ابن تیمیة والمتمثل في "اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم"
الفصل الثاني فتحدثت فیه عن اللغة والإعتقاد من منظور ابن تیمیة وختمت بالفصل الثالث 
الذي تناولت فیه ثناء الأئمة على شیخ الإسلام وتصانیف هذا الأخیر التي لا تعد ولا 

تحصى. 
مبدأ اللغة عند ابن تیمیة محصور بین التوقیف والاصطلاح.-
في اختلاف الأحكام الدینیة حیث أن هذه الأخیرة لیست لقد أدرك ابن تیمیة أثر اللغة-

كاختلاف الناس في أمور دنیاهم.
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